
ِّههَال ِّلَّذِّينَ أَحْسَنُواْ الْْسُْنََ وَزِّياَدَةٌ وَلَا يَ رْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَ تَ رٌ وَلَا ذِّلَّةٌ أُوْلئَِّكَ أَصْحَابُ الْْنََّةِّ )   ( .  هُمْ 
 [ . 26] يونس : 

---------- 
 الإحسان .أي : أحسنوا في عبادة ربهم ، وأحسنوا إلى الخلق بكل أنواع ( ل ِّلَّذِّينَ أَحْسَنُواْ ) 
 حسان نوعان:الإ

 إحسان في عبادة الخالق، إحسان إلى المخلوق.
، كما قال تعالى )وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَِّّ وَهُوَ مُُْسِنٌ( وقال في عبادة الله، إخلاصاً لله تعالى، ومتابعة للرسول 

 وَهُوَ مُُْسِنٌ فَ لَهُ أَجْرهُُ عِنْدَ ربَِ هِ(. تعالى )بَ لَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَِّّ 
 فالإحسان في عبادة الله: أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخلاصاً ومتابعة.

 والإحسان إلى المخلوق: بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك.
 :والإحسان نوعان: قال السعدي 

 لق، والإحسان إلى المخلوق.الإحسان في عبادة الخا
 بقوله )أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك(. فالإحسان في عبادة الخالق: فسرها النبي 

وأما الإحسان إلى المخلوق: فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم 
م عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال بالمعروف، ونهيه

الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم، على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى، 
 )تفسير السعدي(يات، فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله وحق عبيده. واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآ

 وهي الجنة .( الْْسُْنََ ) 
 النظر إلى وجه الله الكريم .( وَزِّياَدَةٌ ) 

وَتَ عَالَى ترُيِدُونَ شَيْئًا أزَيِدكُُمْ فَ يَ قُولُونَ ألََمْ  يَ قُولُ الِلَُّّ تَ بَارَكَ  -قاَلَ  -إِذَا دَخَلَ أهَْلُ الْجنََّةِ الْجنََّةَ  )قاَلَ   عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبي ِ 
نَا مِنَ النَّارِ  فَ يَكْشِفُ الِْْجَابَ فَمَا أعُْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبهِ ِمْ عَزَّ  -قاَلَ  -تُ بَ يِ ضْ وُجُوهَنَا أَلمَْ تُدْخِلْنَا الْجنََّةَ وَتُ نَجِ 

 ثَُُّ تَلاَ هَذِهِ الآيةََ )للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الُْْسْنََ وَزيِاَدَةٌ(، لَّ وَجَ 
 قوله تعالى ) للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الُْْسْنََ وَزيِاَدَةٌ ( ، وقد ثبت في " صحيح مسلم "  عنِ النَّبيِ   قال ابن رجب :  ِتفسيُر الز يِ ادة

، وهذا مناسبٌ لجعلِه جزاءً  لأهلِ الإحس انِ ؛ لأنَّ الإحسانَ هو أنْ يعَبُدَ المؤمنُ رب ه في بالن ظرِ إلى وجهِ الله عز وجل في الجنة 
راقبةِ الدُّني

ُ
، ظرَ إلى الله عياناً في الآخرة، كأن ه يراهُ بقلبِهِ وينظرُ إليه في حال عبادتهِِ ، فكانَ جزاءُ ذلك النَّ ا على وجهِ الُْضورِ والم
ِ  مْ يَ وْمَئِ  ذٍ لَمَحْجُوبُ  ونَ ( ، وجع  لَ ذل  ك ج  زاءً  وعك  س ه  ذا م  ا أخ  َ  الله تع  الى ب  ه عَ  نْ جَ  زاءِ الكُفَّ  ار في الآخ  رةِ ) إِن َّهُ  مْ عَ  نْ رَبهِ 

ك أنْ لْالهم في الدُّنيا ، وهو تراكُم الرَّانِ عل ى قلُ وبِهم ، ح ح  حُجِبَ تْ ع ن معرفتِ هِ ومُراقبت ه في ال دُّنيا ، فك ان ج زالُهم عل ى ذل 
 ن رُليته في الآخرة .حُجِبوا ع

 . أي : قتام وسواد في عرصات المحشر كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغ ة( وَلَا يَ رْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَ تَ رٌ ) 
 .أي : هوان وصغار ، أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن ، ولا في الظاهر (  وَلَا ذِّلَّةٌ ) 
 أي : نضرة في وجوههم ، وسروراً في قلوبهم . (اهُمُ الِلَُّّ شَرَّ ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً فَ وَقَ كما قال تعالى في حقهم )   
 أي: لا ينالهم مكروه، بوجه من الوجوه، لأن المكروه، إذا وقع بالإنسان، تبين ذلك في وجهه، وتغير وتكدر.:  قال السعدي 



 ( .تَ عْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النَّعِيم  )هم قال الله عن وأما هؤلاء فهم كما
 صانهم الله بفضله واعلم أنه تعالى لما شرح ما يحصل لأهل الجنة من السعادات ، شرح بعد ذلك الآفات التي :  قال الرازي

ولا أثر هوان ولا (  وَلَا ذِلَّةٌ )  ي غ ة فيها سوادوالمعنَ : لا يغشاها قتر ، وه(  جُوهَهُمْ قَ تَ رٌ وَلَا ذِلَّةٌ وَلَا يَ رْهَقُ وُ ) عنها ، فقال 
 كسوف.

هَا غَبَ رةٌَ تَ رْ ) الصفة الأولى : هي قوله تعالى ف  ( . هَقُهَا قَ تَ رةٌَ وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ عَلَي ْ
لصفتين ، نفي أسباب الخوف والغرض من نفي هاتين ا (  نَّاصِبَةٌ  وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ خاشعة عَامِلَةٌ ) لصفة الثانية : هي قوله تعالى وا

والْزن والذل عنهم ، ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره الله تعالى خالص غير مشوب بالمكروهات ، وإنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل 
 غير صفحة الوجه ، ويزيل ما فيها من النضارة والطلاقة ، ثُ بين أنهم خالدون في الجنة لا يخافون الانقطاع.

 ا .لملازمون لها ( حَابُ الْْنََّةِّ أُولئَِّكَ أَصْ  )
ِّههَا خَالِّدُونَ )   لا يحولون ولا يزولون، ولا يتغيرون.(  هُمْ 

 الفوائد :
 فضل الإحسان وعلو منزلته ، وأن من فضائله دخول الجنة ، ورلية وجهه الكريم . -1
  وأعظم دافع للإحسان مراقبة الله تعالى، ولذلك قال النبي د الله كأنك تراه، فإن لم تكن تره فإنه يراك(.في تعريفه )أن تعب 

معنَ الإحسان، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينياً أن الله مطلع  وسؤال ج يل هذا ليعلم أصحاب النبي 
 عليه.

 لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق، وأنه سبحانه يخت  عباده في إحسانهم للعمل.
مَاءِ( ثُ بين  الْكمة فقال كما قال تعالى في أول سورة هود )وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أيََّامٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْ 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا(. ولم يقل أيكم أكثر عملًا.  )ليَِب ْ
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا(.وقال تعالى في أول سورة الكهف )إِنَّ   ا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زيِنَةً لَهاَ( ثُ بين  الْكمة بقوله )لنَِب ْ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَ   مَلًا(.وقال تعالى في أول سورة الملك )الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ( ثُ بين  الْكمة فقال )ليَِب ْ
 ن: أن يأتي بالعمل حسناً متقناً لا نقص فيه ولا وصم، وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكونفالإحسا

 :فضائل الإحسان 
 أولًا: أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه.
 قال تعالى )هل جزاء الإحسان إلا الإحسان(.

 ثانياً: لهم في الدنيا حسنة.
 ه الدنيا حسنة(.قال تعالى )للذين أحسنوا في هذ
 ثالثاً: رحمة الله قريبة من المحسنين.

 قال تعالى )إن رحمت الله قريب من المحسنين(.
 رابعاً: لهم الجنة ونعيمها.

 قال تعالى )للذين أحسنوا الْسنَ وزيادة(.
 خامساً: تبشير المحسنين.

 قال تعالى )وبشر المحسنين(.



 سادساً: أن الله معهم.
 لمع المحسنين(.قال تعالى )وإن الله 

 سابعاً: إن الله يحب المحسنين.
 قال تعالى: )وأحسنوا إن الله يحب المحسنين(.

 ثامناً: إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
 ( . )إن الله لا يضيع أجر المحسنين قال تعالى

 من فضائل الإحسان دخول الجنة . -2
 إثبات رلية الله تبارك وتعالى يوم القيامة . -3
 ام نعيم أهل الجنة أنه لا يصيبهم أي أذى أو مكروه .من تم -4
مٍ )   ًَعم ا م ِّ نَ اللَّهْ  ِّ   وَالَّذِّينَ كَسَبُواْ السَّه ِّئَاتِّ جَزَاء سَه ِّئَةٍ بِِِّّثْلِّهَا وَتَ رْهَقُهُمْ ذِّلَّةٌ مَّا لََمُ م ِّنَ اللََِّّّ مِّنْ عَاصِّ ِِّ هَْ  وُجُ وهُهُمْ قِّ ْْ َ ا أُ كَأَنََّّ

ِّههَا خَالِّدُونَ )مُظْلِّمما أُوْلئَِّ   ( . (27كَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ 
 [ . 27] يونس : 

---------- 
أي : وال ذين عمل وا الس يئات م ن الكف ر والمعاص ي له م ج زاء الس يئة ال تي عملوه ا ( وَالَّذِّينَ كَسَبُواْ السَّ ه ِّئَاتِّ جَ زَاء سَ ه ِّئَةٍ بِِِّّثْلِّهَ ا ) 

 بمثلها من عقاب الله في الآخرة .
 ا أخ   تع الى ع ن ح ال الس عداء ال ذين يُض اعف له م الْس نات، وي زدادون  عل ى ذل ك، عط ف ب ذكر ح ال لم ل ابن كث   : قا

 .   ) انتهى ( . الأشقياء، فذكر عدله تعالى فيهم، وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها، لا يزيدهم على ذلك
 ن ( .ثْ لَهَا وَهُمْ لَا يظُْلَمُو الِهاَ وَمَن جَاء باِلسَّيِ ئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِ )مَن جَاء باِلَْْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثَ كما قال تعالى 
 ( . وَجَزاَءُ سَيِ ئَةٍ سَيِ ئَةٌ مِثْ لُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى الِلَِّّ إِنَّهُ لا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ وقال تعالى ) 

، فيم ا ي روي ع ن رب هِ، تب اركَ وتع الى، بنِ عباسِ بنِ عبد المطلب رضِيَ اُلله عنهما، عن رَسُول الله  عبدِ اللهِ عن وفي الصحيحين: 
َ ذلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بَحسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَبَها اُلله ت َ  قاَلَ  حَسَ نَةً كامِلَ ةً، وَإنْ بَ ارَكَ وتَ عَ الى عِنْ دَهُ )إنَّ اَلله كَتَبَ الَْسَنَاتِ والسَّيِ ئَاتِ ثَُُّ بَ ينَّ

لَ مْ يَ عْمَلْهَ ا كَتَبَ هَ ا اُلله تَ عَ الَى عِنْ دَهُ هَمَّ بهاَ فَ عَمِلَهَا كَتَبَ هَا اُلله عَشْرَ حَسَناتٍ إِلى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ إِلى أَضعَافٍ كَثيرةٍ، وإنْ هَ مَّ بِسَ يِ ئَةٍ ف َ 
 ( . هَا اُلله سَيِ ئَةً وَاحِدَةً حَسَنَةً كَامِلةً، وَإنْ هَمَّ بِهاَ فَ عَمِلَهَا كَتَب َ 

  فائدة: قوله   بس يئة في حديث ابن عباس السابق )وَإِنْ هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَبَ هَا الِلَُّّ عِنْ دَهُ حَسَ نَةً كَامِلَ ةً( أي: م ن ه م 
 )إنما تركها من أجلي أو من جرائي(.فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا كان تركها من خشية لله كما في رواية لمسلم 

 ومثل قصة الذي هم  بابنة عمه بسوء فتركها لله، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة.
 .فإن تركها بسبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمِل، فتكتب عليه سيئة 

وسعى في تحصيلها لكن عجز عنه ا، فه ذا يكت ب علي ه وزر الس يئة ك املًا، دلي ل ذل ك، : من هم  بالسيئة قال الِهخ ابن عثهمين
)إذا التق ى المس لمان بس يفيهما فالقات ل والمقت ول في الن ار، ق الوا: ي ا رس ول اللها ه ذا القات ل، فم ا ب ال المقت ول  ق ال:  ق ول الن بي 

 لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه(.
  سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة ، في الدنيا بظهور آثارها علي ه م ن اله م   ،وقوله ) السيئات ( جمع سيئة

يهَُ والضيق في الصدر والخلق والرزق ، فيفقد من السعادة في الْياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعالى )فَمَنْ يرُدِِ الِلَُّّ أَنْ يَ هْدِ 



اَ يَصَّعَّدُ في السَّمَاءِ( وقال تع الى )أفََمَ نْ شَ رحََ الِلَُّّ  يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلِإسْلامِ وَمَنْ   صَ دْرهَُ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِ قاً حَرَجاً كَأَنمَّ
(. وتسوله آجلاً  بعد موته لمعاقبته عليها إن لم يتب منها أو  لِلْإِسْلامِ فَ هُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِ هِ فَ وَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُ لُوبُ هُمْ مِنْ ذكِْرِ الِلَِّّ

 يتداركه الله بعفوه.
وربما تسوء غيره بأن يتعدى ضررها إلى الغير مباش رة، أو ب أن يك ون له ا أثره ا الس يء عل ى ال بلاد والعب اد عام ة بمح ق ال ك ات وقل ة 

كَسَ بَتْ أيَْ دِي النَّ اسِ ليُِ ذِيقَهُمْ بَ عْ ضَ الَّ ذِي عَمِلُ وا لَعَلَّهُ مْ يَ رْجِعُ ونَ( وق ال الخيرات، كما قال تعالى )ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَ رِ  وَالْبَحْ رِ بمَ ا  
  )ه .رواه ابن ماج)ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء 
 َْْتَنِبُ وا  قد ي راد به ا الص غائر إذا قرن ت م ع الكب ائر كم ا فير ، لق على الكبائر والصغائوالسيئات في الأصل تط قول ه تع الى )إِنْ 

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَريماً(.  كَبَائرَِ مَا تُ ن ْ
 . لوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منهاأي: تعتريهم وتع( وَتَ رْهَقُهُمْ ذِّلَّةٌ ) 
 ( .هَا خَاشِعِيَن مِنَ الذُّلِ  يَ نْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ  وَتَ راَهُمْ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ )  كما قال تعالى  
رُهُمْ ليَِ  وْمٍ تَشْ خَصُ فِي هِ الأبْصَ ارُ ِ مُهْطِعِ يَن مُقْنِعِ ي رُءُوسِ هِمْ لا وَلا تَحْسَ نََّ الِلََّّ غَ افِلاً  ) وقال تعالى  َ ا يُ  ؤَخِ   عَمَّ ا يَ عْمَ لُ الظَّ الِمُونَ إِنمَّ

 ( .هِمْ طَرْفُ هُمْ وَأفَْئِدَتُ هُمْ هَوَاءٌ ِ وَأنَْذِرِ النَّاسَ يَ وْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذَاب يَ رْتَدُّ إِليَْ 
مٍ )   . من مانع ولا واق يقيهم العذابأي: (  مَّا لََمُ م ِّنَ اللََِّّّ مِّنْ عَاصِّ
 ( . إِلَى ربَِ كَ يَ وْمَئِذٍ الْمُسْتَ قَرُّ  يَ قُولُ الإنْسَانُ يَ وْمَئِذٍ أيَْنَ الْمَفَرُّ ِ كَلا لا وَزَرَ ِ ) كما قال تعالى  
ًَعما م ِّنَ اللَّهْ ِّ مُظْلِّمما  )  هَْ  وُجُوهُهُمْ قِّ ِِّ ْْ اَ أُ  . عن سواد وجوههم في الدار الآخرةإخبار (  كَأَنََّّ

مْ أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُنْتُمْ تَكْفُ رُونَ يَ وْمَ تَ ب ْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُ  ) كما قال تعالى
 ( .ِ وَأمََّا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الِلَِّّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

هَا غَبَ رَةٌ تَ رْهَقُهَا قَ تَ رَةٌ أوُلئَِ وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُ  ) وكما قال تعالى   ة ( .كَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَ جُوهٌ يَ وْمَئِذٍ عَلَي ْ
 . بين في هذه الآية الكريمة أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة كسب السيئات 

 وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك  الكفر بعد الإيمان .
 لذين اسودت وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ (  الآية.وذلك في قوله ) فأََمَّا ا 

 وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله :
 وهو قوله تعالى ) وَيَ وْمَ القيامة تَ رَى الذين كَذَبوُاْ عَلَى الله وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ( .

 ر :وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجو 
هَا غَبَ رَةٌ تَ رْهَقُهَا قَ تَ رةٌَ أولئك هُمُ الكفرة الفجرة ( .   وهو قوله تعالى ) وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ عَلَي ْ

وهذه الأسباب في الْقيقة شيء واحد ع  عنه بعبارات مختلفة ، وهو الكفر بالله تعالى ، وبين في موضع آخر شدة تشويه 
 شُرُ اجرمرمين يَ وْمِئِذٍ زُرْقاً ( وأقبح صورة أن تكون الوجوه مسوداً والعيون زرقاً .وجوههم بزرقة العيون وهو قوله ) وَنَْ 

ِّههَا خَالِّدُونَ أُوْلئَِّكَ أَصْحَابُ )   تقرير لمصيرهم والعياذ بالله وهو ملازمة النار وعدم الخروج منها بخلودهم فيها .(  النَّارِّ هُمْ 
 الفوائد :

 ورثه من ذل وهوان وحسرة .بيان عاقبة السيئة وما ت -1
 بيان عدل الله بعباده ، حيث أن من عمل سيئة فعوقبتها سيئة من غير مضاعفة .-2
 أن الكفر سبب للذل . -3



 تهديد للكفار ، وأنه لا عاصم ولا منقذ من أمر الله . -4
 من صفات الكفار يوم القيامة اسوداد الوجه . -5
رُهُمْ جَِّهعما  )   ُِ ن تُمْ ِّيَّانَ ا تَ عْبُ دُونَ ثَُّ نَ قُولُ لِّلَّذِّينَ أَشْركَُواْ مَكَانَكُمْ أنَتُمْ وَشُركََآؤكُُمْ َِ زَي َّلْنَا بَ ه ْ نَ هُمْ وَقَ الَ شُ ركََآؤُهُم مَّ ا كُ وَيَ وْمَ نََْ
ِّلِّيَن )28) نَكُمْ ِّن كُنَّا عَنْ عِّبَادَتِّكُمْ لَغَا نَ نَا وَبَ ه ْ ا بَ ه ْ َِكَفَى بِّاللََِّّّ شَهِّهدم ٍٍ مَّ ا أَسْ لَفَْ  وَردُُّواْ ِّاَ اللََِّّّ ( 29(  لُو كُ ُّ نَ فْ  هُنَالِّكَ تَ ب ْ

هُم مَّا كَانوُاْ يَ فْتَ رُونَ )  ( . (30مَوْلَاهُمُ الْْقَ ِّ وَضَ َّ عَن ْ
 [ . 30 -28] يونس : 

------------ 
رُهُمْ جَِّهعما )  ُِ  . وفاجرأي: أهل الأرض كلهم، من إنس وجن  وبر (  وَيَ وْمَ نََْ

هُمْ أَحَدًا )  كما قال  ( . وَحَشَرْناَهُمْ فَ لَمْ نُ غَادِرْ مِن ْ
 .في هذا إثبات الْشر والجمع يوم القيامة 

 والْشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
 قال تعالى )قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيَن وَالْآخِريِنَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَ وْمٍ مَعْلُومٍ(.

 الى )وَات َّقُوا الِلََّّ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ إِليَْهِ تُحْشَرُونَ(.وقال تع
 وقال تعالى )وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ(.

 وقال تعالى )وَأَنْ أقَِيمُوا الصَّلاةَ وَات َّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِليَْهِ تُحْشَرُونَ(.
 ليَْهِ تُحْشَرُونَ(.وقال تعالى )وَهُوَ الَّذِي ذَرأََكُمْ في الْأَرْضِ وَإِ 

 وقال تعالى )مَا فَ رَّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثَُُّ إِلَى رَبهِ ِمْ يُحْشَرُونَ(.
 )يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفْراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد( متفق عليه. وقال 
 ة أدلة:ودل على حشر البهائم عدم ، ويحشر كل شيء حح البهائ 
 قوله تعالى )وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ(. -أ

َنَاحَيْ  هِ إِلاَّ أمَُ  مٌ أمَْثَ  الُكُمْ مَ  ا فَ رَّطْنَ  ا في  -ب ِ  مْ قول  ه تع  الى )وَمَ  ا مِ  نْ دَابَّ  ةٍ في الْأَرْضِ وَلا طَ  ائرٍِ يَطِ  يُر ِِ  الْكِتَ  ابِ مِ  نْ شَ  يْءٍ ثَُُّ إِلَى رَبهِ 
 يُحْشَرُونَ(.

رأى شاتين ينتطحان فقال: يا أب ا ذر أت دري فيم ا ينتطح ان  ق ال: قل ت: لا ، ق ال: لك ن الله  ج_ وحديث أبي ذر )أن النبي 
 يدري وسيقضي بينهما( رواه أحمد.

نه  ا وتط  أوه بأظلافه  ا(. وح  ديث )م  انع ص  دقة الإب  ل والبق  ر والغ  نم وأنه  ا ْ  يء ي  وم القيام  ة أعظ  م م  ا كان  ت وأسمن  ه تنطح  ه بقرو  -د
 متفق عليه

الآثار الواردة في قوله تعالى )يوم ينظر المرء ما قدمت ي داه ويق ول الك افر ي ا ليت ني كن ت تراب اً( وأن الله تع الى يجم ع الوح وش ثُ  -ه 
 اباً(.يقتص من بعضها لبعض ، ثُ يقول لها: كوني تراباً ، فتكون تراباً ، فعندها يقول الكافر )يا ليتني كنت تر 

  كيف يحشر الناس 
 يحشرون حفاة عراة غرلًا.

: )يحش  ر الن  اس ي  وم القيام  ة حف  اة ع  راة غ  رلًا ، قال  ت: ي  ا رس  ول اللها الرج  ال والنس  اء  لْ  ديث عائش  ة. قال  ت: ق  ال رس  ول الله 
 ق عليه.ينظر بعضهم إلى بعض  قال: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض( متف



قال )إنكم تُحشرون حفاة عراة غُرلًا ، ثُ قرأ )كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إن ا كن ا ف اعلين(  وعن ابن عباس عن النبي 
 وأول من يُكسَى يوم القيامة إبراهيم( متفق عليه.

 حفاة: جمع حاف وهو من ليس عليه نعال.
 س عليه ثياب.عراة: جمع عار وهو من لي
 غرلًا: أي غير مختونين.

 .أول من يكسى إبراهيم 
 )وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام(. قوله ل

 والْكمة في ذلك:
 قيل: لم يكن في الأولين والآخرين لله عز وجل عبد أخوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أماناً له ليطمئن قلبه.

 إذا صلى مبالغة في التستر. وقيل: لأنه أول من أمر بلبس السراويل
وقيل: أن الذين ألق وه في الن ار ج ردوه ونزع وا عن ه ثياب ه عل ى أع ين الن اس ، فلم ا ص   واحتس ب وتوك ل عل ى الله ج ازاه عل ى ذل ك 

 بأن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة ، وهذا أحسنها.
 .أرض المحشر الشام 

: )يحشر الناس ي وم القيام ة عل ى أرض بيض اء عف راء كقرص ة النق ي ، ل يس فيه ا معل م عن سهل بن سعد. قال: قال رسول الله 
 لأحد( رواه البخاري.

 عفراء: أي ليس بياضها ناصع. ... كقرصة النقي: الدقيق الخالص من الغش.
 لصخرة والبناء.ليس فيها معلم لأحد: أي: شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل وا

: ثُ نقول للمشركين منهم في هذا الي وم العص يب ، الزم وا مك انكم أن تم  يأ(  ثَُّ نَ قُولُ لِّلَّذِّينَ أَشْركَُواْ مَكَانَكُمْ أنَتُمْ وَشُركََآؤكُُمْ ) 
 م .وشركالكم فلا ت حوه حح يقضى الِلّ  قضاءه فيك

  : أي نق  ول للمش  ركين م  ن بي  نهم ولأن ت  وبيخَهم وتهدي  دَهم عل  ى ( لَّ  ذِينَ أَشْ  ركَُواْ ثَُُّ نَ قُ  ولُ لِ  قول  ه تع  الى ) ق  ال أب  و الس  عود
رلوس الأشهادِ أفظعُ والإخبارُ بحشر الكلِ  في تهويل اليومِ أدخل ، وتخصيصُ وصفِ إشراكهم بال ذكر في حي ز الص لةِ م ن ب ين 

 م .معظمَ جناياتِهم وعمدةَ سيئاتهِ  فيه من الإيذان بكونه سائر ما اكتسبوه من السيئات لابتناء التوبيخِ والتقريعِ عليه مع ما
نَ هُمْ )   وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا .أي : ففرقنا ( َِ زَي َّلْنَا بَ ه ْ

 ( .وَامْتَازُوا الْيَ وْمَ أيَ ُّهَا الْمُجْرمُِونَ  ) كما قال تعالى
 ( .فَرَّقُونَ وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ يَ وْمَئِذٍ يَ ت َ  )وقال  
 ولهذا قي ل: ذل ك  ، أي: يصيرون صِدعين، وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء (يَ وْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ  ) وفي الآية الأخرى 

وْم ى كَ  يستش  فع المؤمن  ون إلى الله تع  الى أن ي  أتي لفص  ل القض  اء ويريحن  ا م  ن مقامن  ا ه  ذا، وفي الْ  ديث الآخ  ر: "ن  ن ي  وم القيام  ة عل  
 س .فوق النا

 : أي: فرقنا بينهم، بالبعد البدني والقلبي، وحصلت بينهم العداوة الشديدة، بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خ الص  قال السعدي
 المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضًا وعداوة.

 بْ نَا ): تع الىيء أزيل ه إذا نيت ه وأبعدت ه ، ومن ه قول ه زيلنا : من التزييل بمعنَ التمييز والتفري ق ، يق ال : زيل ت الش ف لَ وْ تَ زَي َّلُ وا لَعَ ذَّ
هُمْ عَذاباً ألَيِماً الَّذِينَ كَفَ   : لو تميزوا وتفرقوا. يأ (رُوا مِن ْ



 من إنس وجن وأوثان وغير ذلك.المراد بالشركاء كل ما عبد من دون الِلّ  ( نتُمْ ِّيَّاناَ تَ عْبُدُونَ وَقاَلَ شُركََآؤُهُم مَّا كُ )  
: إنك  م أيه  ا المش  ركون لم تكون  وا لن  ا عاب  دين في ال  دنيا ، وإنم  ا كن  تم تع  الى: وق  ال ش  ركالهم ال  ذين أش  ركوهم في العب  ادة م  ع الِلّ   يأ

 تعبدون أشياء أخرى زينها الشيطان لكم فانقدتُ له بدون تدبر أو تعقل.
 شركين ، وتوبيخهم على أفكارهم الفاسدة.الت ي من الم ؛والمقصود بقولهم هذا 

 : وإنم ا عب دتُ لله س بحانه م ا كن تم إيان ا تعب دون: وق د ق ال ش ركالهم ال ذين عب دوهم وجعل وهم ش ركاء والمعنَ  قال الِوكاني ،
نهم جعلوا و ، لكمع أنهم جعلوهم شركاء لله سبحانه، وإنما أضاف الشركاء إليهم ، وشياطينكم الذين أغووكمهواكم وضلالكم

، وه ذا الجح د م ن : لك ونهم ش ركالهم في ه ذا الخط اب. وقيليةكالهم في أموالهم من هذه الْيث، فهم شر لهم نصيباً من أموالهم
 .، فمعناه إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم بالعبادةا قد وقع من المشركين من عبادتهمالشركاء وإن كان مخالفاً لم

 د بهؤلاء الشركاء.اختلفوا في المرا 
 .هم الملائكة فقال بعضهم : 

يعاً ثَُُّ يَ قُولُ للملائكة أهََؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانوُاْ يَ عْبُدُونَ ) واستشهدوا بقوله تعالى    ( . يَ وْمٍ نَْشُرُهُمْ جمَِ
، وذل  ك لا يلي  ق بالملائك  ة وم  نهم م  ن ق  ال : ب  ل ه  ي الأص  نام ، وال  دليل علي  ه : أن ه  ذا الخط  اب مش  تمل عل  ى التهدي  د والوعي  د  

 المقربين ، ثُ اختلفوا في أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا الكلام.
 فقال بعضهم : إن الله تعالى يخلق الْياة والعقل والنطق فيها ، فلا جرم قدرت على ذكر هذا الكلام.

ا ذل ك الك لام ، وه و ض عيف ، لأن ظ اهر وقال آخرون إنه تعالى يخلق فيها الكلام م ن غ ير أن يخل ق فيه ا الْي اة ح ح يس مع منه 
 يقتضي أن يكون فاعل ذلك القول هم الشركاء. (وَقاَلَ شُركََالُهُمْ )قوله : 

 والقول الثالث : إن المراد بهؤلاء الشركاء ، كل من عبد من دون الله تعالى ، من صنم وشمس وقمر وأنسي وجني وملك.
 لائكة . وقيل الشياطين ، وقيل الأصنام ، وإن الله سبحانه ينطقه ا في ه ذا الوق ت . والمراد بالشركاء هنا : الم:  قال الِوكاني

 ن .ا كاوقيل : المسيح ، وعزير ، والظاهر أنه كل معبود للمشركين كائناً م
جعل وا له م نص يباً ، لأنه م م ن دون الله وإنم ا سم اهم ش ركاءهميعني الأص نام ال تي ك انوا يعب دونها ( وقال شركالهم)وله ق قال الخازن :

م ا كن  تم )الخط  اب : مك  انكم فق د ص  اروا ش ركاء في ه ذا خاط ب العاب  دين والمعب ودين بقول ه م ن أم والهم أو لأن  ه س بحانه وتع الى لم  ا
 ت أ المعبودون من العابدين.( إيانا تعبدون

 فإن قلت : كيف صدر هذا الكلام من الأصنام وهي جماد لا روح فيها ولا عقل لها 
 م .ل والنطق حح قدرت على هذا الكلايحتمل أن الله تعالى خلق لها في ذلك اليوم من الْياة والعق قلت :

 :    والم راد به ؤلاء الش  ركاء قي ل : الأص  نام ف إن أه  ل مك ة إنم ا ك  انوا يعب دونها وه  م المعني ون ب  أكثر ه ذه الآي  ات ،  وق ال اللوس
مَّ ا كُن تُمْ إِيَّانَ ا  )ه ا الله ال ذي أنط ق ك ل ش يء في ذل ك الموق ف فتق ول له م ونسبة القول لها غ ير بعي د م ن قدرت ه س بحانه فينطق

والمراد من ذلك ت يهم من عبادتهم وأنهم إنما عبدوا في الْقيقة أهواءهم الداعية لهم وم ا أعظ م ه ذا مك ان الش فاعة  (تَ عْبُدُونَ 
 التي كانوا يتوقعونها منهم.

 .عليهم السلام  وقيل : المراد بهم الملائكة والمسيح
يعاً ثَُُّ ن َّقُولُ للملائكة أهََؤُلَاء )لقوله تعالى  عِيسَ ى ابْ نَ مَ رْيَمَ  وَإِذْ قَ الَ الِلَُّّ يَ ا)وقوله س بحانه :  (إِيَّاكُمْ كَانوُاْ يَ عْبُدُونَ وَيَ وْمَ يَحْشُرُهُمْ جمَِ

ذُوني وَأمُِ يَ إِلَهيَْنِ مِنْ دُونِ الِلَِّّ   . (أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ
 ركاء إليهم لوجوه :إنما أضاف الش(  وَقاَلَ شُركََآلُهُم) : قوله تعالى  قال الرازي 



وَقَ  الَ )الأول : أنه  م جعل  وا نص  يباً م  ن أم  والهم لتل  ك الأص  نام ، فص  يروها ش  ركاء لأنفس  هم في تل  ك الأم  وال ، فله  ذا ق  ال تع  الى :  
 ( . شُركََالُهُمْ 

 ضافة الشركاء إليهم.الثاني : أنه يكفي في الإضافة أدنى تعلق ، فلما كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه الشركة ، لا جرم حسنت إ 
 صاروا شركاء في هذا الخطاب. (مَكَانَكُمْ )الثالث : أنه تعالى لما خاطب العابدين والمعبودين بقوله : 

نَكُمْ  )  نَ نَا وَبَ ه ْ ا بَ ه ْ نه س بحافهو أي : تقول الشركاء للمشركين يوم القيامة : حسبنا الله شاهداً بيننا وبينكم ،  ( َِكَفَى بِّاللََِّّّ شَهِّهدم
 .يعلم حالنا وحالكم ، ويعلم أننا كنا في غفلة عن عبادتكم لنا ، بحيث إننا ما فكرنا فيها ولا رضينا بها

ِّلِّيَن ِّن كُنَّا عَنْ   أي : ما كنا عن عبادتكم لنا إلا غافلين ، لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ، لأنا كنا جم اداً لا روح ( عِّبَادَتِّكُمْ لَغَا
 فينا .
 فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ون وهم يت  لون مِ ن عب دهم ي وم القيام ة ويتنص لون م ن دع ائهم إي اهم إلى :  سعديقال ال

عب  ادتهم وه  م الص  ادقون الب  ارون في ذل  ك، فحينئ  ذ يتحس  ر المش  ركون حس  رة لا يمك  ن وص  فها، ويعلم  ون مق  دار م  ا ق  دموا م  ن 
 له م يومئ ذ أنه  م ك انوا ك اذبين، وأنه م مف  ترون عل ى الله، ق د ض لت عب  ادتهم، الأعم ال، وم ا أس لفوا م ن رديء الخص  ال، ويتب ين

 واضمحلت معبوداتهم، وتقطعت بهم الأسباب والوسائل.
 . المعبودون يت لون من عابديهم 

وَقَ الَ الَّ ذِينَ ات َّبَ عُ وا لَ وْ أَنَّ لنََ ا كَ رَّةً فَ نَتَبَ  رَّأَ .  تْ بِهِ مُ الْأَسْ بَابذْ تَ بَ  رَّأَ الَّ ذِينَ اتُّبِعُ وا مِ نَ الَّ ذِينَ ات َّبَ عُ وا وَرأَوَُا الْعَ ذَابَ وَتَ قَطَّعَ قال تع الى ) إِ 
هُمْ كَمَا تَ بَ رَّأوُا مِنَّا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ الِلَُّّ أعَْمَالَهمُْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخاَرجِِيَن مِنَ   ( . النَّارِ مِن ْ

فك ل م ن عُبِ د  م ن دون الله يت  أ م ن ،  ( ت أ الذين عُبدوا من دون الله كالأوثان والملائكة والجن والشيطان والرلساء وعليه عليه السلام ذِينَ اتُّبِعُواإِذْ تَ بَ رَّأَ الَّ ) أي : 
 أي : من أتباعهم . (مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا عابديه )

يعاً ثَُُّ يَ قُولُ للِْمَلائِكَةِ أهََؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَ انوُا يَ عْبُ دُونَ  وَيَ وْمَ يَحْشُرُهُمْ فالملائكة تت أ : كما قال تعالى ) قَ الُوا سُ بْحَانَكَ أنَْ تَ وَليِ ُّنَ ا مِ نْ  جمَِ
 ( . دُونِهِمْ بَلْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ الجِْنَّ أَكْثَ رُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ 

وَقَ  الَ الشَّ  يْطاَنُ لَمَّ  ا قُضِ  يَ الْأَمْ  رُ إِنَّ الِلََّّ وَعَ  دكَُمْ وَعْ  دَ الَْْ  قِ  وَوَعَ  دْتُكُمْ )وك  ذلك الش  يطان يت   أ م  ن تابعي  ه : : كم  ا ق  ال تع  الى عن  ه 
بمصُْ رخِِكُمْ وَمَ ا أنَْ  تُمْ  ومُ وا أنَْ فُسَ كُمْ مَ ا أنََ افأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لَِ عَلَ يْكُمْ مِ نْ سُ لْطاَنٍ إِلاَّ أَنْ دَعَ وْتُكُمْ فاَسْ تَجَبْتُمْ لِ فَ لا تَ لُومُ وني وَلُ 

 ( . بمصُْرخِِيَّ إِني ِ كَفَرْتُ بماَ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَ بْلُ إِنَّ الظَّالِمِيَن لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
اَ اتخََّذْتُُْ مِنْ دُونِ الِلَِّّ أوَْثاَناً مَوَدَّةَ وكذلك الأوثان تت أ من عابديها : قال تعالى ) نْ يَا ثَُُّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ وَقاَلَ إِنمَّ بَ يْنِكُمْ في الْْيََاةِ الدُّ

 ( . بَ عْضُكُمْ ببَِ عْضٍ وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ 
نْ يَ  دْعُو مِ  نْ دُونِ الِلَِّّ مَ  نْ لا يَسْ  تَجِيبُ لَ  هُ إِلَى يَ   وْمِ وَمَ  نْ أَضَ  لُّ مَِّ  والج  ن تت   أ م  نهم وينتص  لون م  ن عب  ادتهم له  م : كم  ا ق  ال تع  الى )

( . ] بع ض العلم اء حم ل ه ذه الآي ة  وَإِذَا حُشِ رَ النَّ اسُ كَ انوُا لَهُ مْ أعَْ دَاءً وكََ انوُا بِعِبَ ادَتِهِمْ كَ افِريِنَ .  الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَ ائهِِمْ غَ افِلُونَ 
 دون الله هم الجن [ .على أن المعبودين من 

اً  ُ رُونَ بِعِبَ ادَتِهِمْ وَيَكُون  كَ لاَّ سَيَكْفُ .  وَاتخََّذُوا مِنْ دُونِ الِلَِّّ آلِهةًَ ليَِكُونُ وا لَهُ مْ عِ ز اً وقال تعالى ) ( أي : س يخونونهم أح وج ونَ عَلَ يْهِمْ ضِ د 
 ما يكونون إليهم .

اَ اتخََّذْ وقال الخليل لقومه )  نْ يَا ثَُُّ يَ  وْمَ الْقِيَامَ ةِ يَكْفُ رُ بَ عْضُ كُ وَقاَلَ إِنمَّ مْ بِ بَ عْضٍ وَيَ لْعَ نُ تُُْ مِ نْ دُونِ الِلَِّّ أوَْثاَن اً مَ وَدَّةَ بَ يْ نِكُمْ في الْْيََ اةِ ال دُّ
 ( . بَ عْضُكُمْ بَ عْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ 



ِ مْ يَ رْجِ عُ بَ عْضُ هُمْ إِلَى بَ عْ ضٍ الْقَ وْلَ  أون : ق ال تع الى )والظلم ة يت  وكذلك الجبابرة والرلساء وَلَ وْ تَ  رَى إِذِ الظَّ الِمُونَ مَوْقُوفُ ونَ عِنْ دَ رَبهِ 
ينَ اسْتُضْ عِفُوا أَنَْ نُ صَ دَدْناَكُمْ عَ نِ الْهُ دَى قاَلَ الَّ ذِينَ اسْ تَكْبَ رُوا للَِّ ذِ .  يَ قُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا لَوْلا أنَْ تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ 

 ( . بَ عْدَ إِذْ جَاءكَُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُُْرمِِينَ 
ٍٍ مَّ ا أَسْ لَفَ ْ )  لُو كُ ُّ نَ فْ  وتعل م م ا أس لفت م ن ]عمله ا م ن[ أي: في موق ف الْس اب ي وم القيام ة تخت   ك ل نف س (  هُنَالِّكَ تَ ب ْ

 . خير وشر
لَى السَّراَئرُِ  ) كما قال تعالى    ( .يَ وْمَ تُ ب ْ
 ( .يُ نَبَّأُ الإنْسَانُ يَ وْمَئِذٍ بماَ قَدَّمَ وَأَخَّرَ  ) وقال تعالى 
 .(  كَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًاوَنُُْرجُِ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَ لْقَاهُ مَنْشُوراً اقْ رَأْ كِتَابَكَ كَفَى بنَِ فْسِ  ) وقال تعالى 
 :  ًلُو»وَأمََّا عَلَى قِراَءَةِ  قال الِنقه  بتَِاءَيْنِ فَفِي مَعْنََ الْآيةَِ وَجْهَانِ :« تَ ت ْ

يعَ مَا قَدَّمَتْ ، فَ يَ رْجِعُ إِلَى الْأُولَى  لُو بمعَْنََ تَ قْرَأُ في كِتَابِ أعَْمَالِهاَ جمَِ  . أَحَدُهُماَ : أنَ َّهَا تَ ت ْ
 الَْْدِيثَ .« لتََتْبَعُ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَتْ تَ عْبُدُهُ فَ يَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ )  مَّةٍ تَ تْبَعُ عَمَلَهَا ، لقَِوْلهِِ وَالثَّاني : أَنَّ كُلَّ أُ 

 . لخلائق كلهم إلى يوم القيامة فيحكم بينهم بعدلهرد أي: ( وَردُُّواْ ِّاَ اللََِّّّ  )
 .لْ إِنَّ الْأَوَّلِيَن وَالْآخِريِنَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَ وْمٍ مَعْلُومٍ( كما قال تعالى )قُ   
هُمْ أَحَداً(.   وقال تعالى )وَحَشَرْناَهُمْ فَ لَمْ نُ غَادِرْ مِن ْ
س ع أح داً إنك اره أي: خالقهم وراقهم وباعثهم ومالكم )الْق( الذي لا شك فيه ، ف لا ش ك في وج وده ، ولا ي(  مَوْلَاهُمُ الْْقَ ِّ ) 

لظه ور دلائ  ل إثبات  ه ، فه و س  بحانه ح  ق في ذات ه ، ح  قق في ص  فاته ، ح ق في أقوال  ه ، ح  ق في أفعال ه ، كام  ل الص  فات والنع  وت ، 
 فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والكمال والجمال موصوفاً.

 عُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الِلََّّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيُر(.ولهذا قال تعالى )ذَلِكَ بأَِنَّ الِلََّّ هُوَ الَْْقُّ وَأَنَّ مَا يدَْ 
إذا ق  ام م  ن اللي  ل يتهج  د ق  ال )الله  م ل  ك الْم  د ، ... أن  ت الْ  ق ، ووع  دك الْ  ق ، ولق  الك ح  ق ،  وفي الْ  ديث ك  ان الن  بي 

 وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ... ( متفق عليه.
 :والمراد بالولاية هنا العامة ، لأن الولاية تنقسم إلى قسمين 

 ولاية عامة: بمعنَ أن يتولى شؤون عباده ، وهذا للكفار والمؤمنين.
(  قوله تعالى في سورة الأنعام ) ودليلها   .ثَُُّ رُدُّوا إِلَى الِلَِّّ مَوْلاهُمُ الَْْقِ 

هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ(. )ورُدُّوا إِلَى  وقوله تعالى كما في هذه الآية  الِلَِّّ مَوْلاهُمُ الَْْقِ  وَضَلَّ عَن ْ
 ولاية خاصة ، وهذه للمؤمنين.

 .كما قال تعالى )الِلَُّّ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ( 
 وا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لا مَوْلَى لَهمُْ(.وقال تعالى )ذَلِكَ بأَِنَّ الِلََّّ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُ 

 مقتضى النوع الأول: أن لله تعالى كمال السلطان ، والتدبير في جميع خلقه.
 ومقتضى النوع الثاني: الرأفة ، والرحمة ، والتوفيق.

هُمْ  )  .أي: ذهب عن المشركين ( وَضَ َّ عَن ْ
 من دون الله افتراء عليه.أي: ما كانوا يعبدون  (مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ  )
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